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 

Abstract  

Certainly, "De Saussure" in the western language course 
is colossal. It has gone from this course of its historical 
linguistic level to its descriptive level. That gave birth to 
descriptive linguistics. This last part of the principle that the 
sentence is the maximum unity was given to the descriptive and 
grammatical analysis But passing some generation, it turned out 
for linguistics that it is possible to analyzes other units larger 
the sentence .Therefore new terminologies like text, Speeches 
were born, giving rise to other areas that broaden the modern 
linguistic course such as: text grammar (text linguistics) and 
(discours analysis). 

Keywords: Sentence, Text, Sentence Grammar, Text 
Grammar, Text Linguistcs. 
 

  المــلخص
كانــت كبــيرة في الــدرس اللســاني الغــربي، فقــد نقــل هــذا ) De Saussure" (ســيردي سو "إنّ جهــود 

الدرس من مستواه اللغوي التاريخي إلى مستواه الوصفي، فبرزت بذلك اللسانيات الوصفية التي اتخـذت مـن 
وبعــد هــذا الجيــل ظهــر جيــل آخــر اعتــبر أنــه يمكــن . الجملــة أكــبر وحــدة قابلــة للتحليــل الوصــفي أو النحــوي

ــطلحات كــــالنص والخطــــاب الــــتي فتحــــت تجـــاو  ز حــــد الجملــــة إلى وحــــدات أكـــبر منهــــا، حيــــث ظهــــرت مصـ
 .، وتحليل الخطاب)لسانيات النص(ص مجالات أخرى في الدرس اللساني الحديث كنحو الن

 .لسانيات النص ،نحو النص ،نحو الجملة ،النص ،الجملة :الكلمات المفتاحية     
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  تمهيد 
) .Harris Z" (زيليــــغ هــــاريس"إنّ إرهاصــــات هــــذا التحــــوّل كانــــت بفضــــل جهــــود 

الــذي يعــد مــن الأوائــل المبشــرين بتأســيس هــذا العلــم في مطلــع الخمســينيات مــن القــرن 
 Discours"(تحليل الخطاب"العشرين، وذلك من خلال نشره لبحثه الذي يحمل عنوان

Analysis ( الـــذي اعتـــبر الخطـــاب م1952منـــذ ،)Discours ( موضـــوعا شـــرعيا للـــدرس
ــا بتحليــل  منهجــي لنصــوص بعينهــا، وبــذلك يكــون قــد اللســاني، وقــد قــدم بحثــا تطبيقي

، وتجــاوز في تحليلــه إطــار )L.Bloomfield" (ليــوʭرد بلومفيلــد"خــرج علــى تقليــد أرســاه 
أن الـنص لـيس إلا مظهـرا " بلومفيلـد"الخطاب مفنّدا بذلك زَعْم /الجملة إلى إطار النص

  )19-18، ص 1997بحيري، . (من مظاهر الاستعمال اللغوي غير قابل للتحديد
  )Sentence / Sentence Grammar: (نحو الجملة/ الجملة 

  )sentence:(الجملة -1   
  :مفهومها -أ      

ـــــوم ) sentence(تعــــــددت التعريفــــــات والآراء في تعريــــــف الجملــــــة  وتــــــداخلت ومفهـ
، ولم يحصــل لهــا تعريــف جــامع مــانع، حــتى اســتقلت في آخــر المطــاف )parole(الكــلام 

الــذي فصــل ) هـــ761ت" (لــدين بــن هشــام الأنصــاريجمــال ا"بشــكل حاســم علــى يــد 
بين حد الجملة وحد الكـلام، ولكـن قبـل هـذا التعريـف الفيصـل كانـت تعريفـات أخـرى 
تمثل وجهة نظر أصحاđا تجاه هذه القضية النحوية؛ ونحن فيمـا ϩتي سـنتطرق إلى أهمهـا 

لســـابقة لهـــذا نظـــرا لضـــيق المقـــام فهـــو لا يتّســـع لعرضـــها كلّهـــا، وكـــذلك لأن الدراســـات ا
البحث تناولتها ʪلتفصيل والإجمال، فـلا حاجـة لإعـادة البسـط فيهـا مـن جديـد، لكننـا 
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Ĕــدف مــن خــلال هــذه الإشــارات التمهيــد منطقيــا لتجــاوز حــد هــذه الوحــدة الصــغرى 
ــــــنص ـــــــ ـــــــي الـ ـــــــــا ألا وهـــــــ ــــــــبر منهـــــ ـــــــــدة أكــــــ ــــــــــاني إلى وحـــــ ـــــــــــدرس اللســــ ـــ ــــــــــاب /في ال الخطــــ

)Text/Discourse(ائنا القدامى، مبتدئين هذه الإشارات بعلم.  
ــــــه لم يســــــتخدم )هـــــــ180ت"(ســــــيبويه"إنّ المتأمــــــل والمســــــتقرئ لكتــــــاب ، يلاحــــــظ أن

، وإنمـا اكتفـى ʪلإشـارة إلى مكوēʭـا فـذكر المسـند والمسـند )sentence" (جملة"مصطلح
وهما ما لا يغنى واحد منهما عن الآخـر، ولا يجـد « ، )23، ص 1988سيبويه، (إليه 

: عبــد الله أخــوك: الاســم المبتــدأ والمبــني عليــه، وهــو قولــك المــتكلم منــه بــداً، فمــن ذلــك
يـــذهب عبـــد الله، فـــلا بـــدّ للفعـــل مـــن الاســـم كمـــا لم يكـــن : وهـــذا أخـــوك، ومثـــل ذلـــك

، هــــــذا عــــــن )23، ص 1988ســـــيبويه، (» للاســـــم الأول بــــــدّ مـــــن الآخــــــر في الابتــــــداء 
المركــب  فهــو يسـتخدمه للدلالــة علـى )parole(" الكـلام"مصـطلح الجملــة أمـا مصــطلح 

  )26 -25، ص 1988سيبويه، (. من الكلام المستقيم والمحال
كل لفظ مسـتقلٍ بنفسـه مفيـدٍ « فيعرّف الكلام ϥنهّ ) هـ392ت" (ابن جني"وأما   

زيـد أخـوك، وقـام محمد، وضـرب سـعيد، : لمعناه وهو الذي يسميه النحويـون الجمَُـل، نحـو
في الأصـوات، وحـسّ ولـَبّ وأفّ وأوّه، وفي الدار أبوك، وصـه ومـه، ورويـد، وحـاءِ وعـاءِ 

، )17ابــن جـــني، ص (» فكــل لفــظ اســتقل بنفســه وجنيــت منــه ثمــرة معنــاه فهــو كــلام 
مترادفـــين ) الكـــلام والجملـــة(فـــالملاحظ عـــن هـــذا التعريـــف أن صـــاحبه يعـــد مصـــطلحي 

  .ʪعتبارهما مفيدين، فهما عنده شيء واحد
ية بين الجملة والكلام، فلقد كـان لـه فابن جني لم يكن وحيدا في هذه النظرة التطابق

المركــب مــن  « يعــرّف الكــلام ϥنـّـه ) هـــ538ت(أتبــاع ســاروا علــى دربــه، فهــذا الزمخشــري
زيـــــد : أســـــندت إحـــــداهما إلى الأخـــــرى، وذاك لا يتـــــأتى إلا في اسمـــــين كقولـــــك كلمتـــــين
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ضــــرب زيــــد، وانطلــــق بكــــر، : أو في فعــــل واســــم نحــــو قولــــك. أخــــوك، وبشــــر صــــاحبك
  )23، ص 1993الزمخشري، . (»ة وتسمى الجمل

: هـــذا الموقـــف الـــذي وقفـــه هـــؤلاء تجـــاه مفهـــومي الجملـــة والكـــلام بتحكـــيم معيـــاري
ـــــرفض، فمـــــن هـــــؤلاء المعترضـــــين  ـــــل ʪلاعـــــتراض وال ـــن هشـــــام "الإســـــناد والإفـــــادة قُوبِ ــ اب

« : الــذي يفــرق بــين الكــلام والجملــة فــلا يــرادف ولا يطــابق بينهمــا في قولــه" الأنصــاري
مــا دلّ علــى معــنى يحســن الســكوت : القــول المفيــد ʪلقصــد، والمــراد ʪلمفيــدالكــلام هــو 

عليــه، والجملــة عبــارة عــن الفعــل وفاعلــه كقــام زيــد، والمبتــدأ وخــبره كزيــد قــائم، ومــا كــان 
وđــذا . ضُـرِبَ اللـِّصُّ وأقــائم الزيـّدان، وكــان زيـدٌ قائمًـا، وظننتــُه قائمـا: بمنزلـة أحـدهما نحــو

ــُه كثــير مـن النــاس يظهـر لــك أĔمــا ليســا  ابــن هشــام الأنصــاري، (. »بمترادفـين كمــا يتوهمَّ
  )21 - 20 -19، ص 2006السيوطي ) (419، ص 2005

ـــرأي  حيـــث طـــابق بـــين ) هــــ686ت" (رضـــي الـــدين الاســـتراʪذي"ويـــؤازره في هـــذا ال
« : القـــول والكـــلام واللفـــظ، ʪعتمـــاد الاصـــطلاح اللغـــوي، فيقـــول: مصـــطلحات ثلاثـــة

، واللفـــظ، مـــن حيـــث أصـــل اللغـــة بمعـــنىً، يطلـــق علـــى كـــلّ حـــرف مـــن القـــول، والكـــلام
لكــن . حــروف المعجــم كــان، أو مــن حــروف المعــاني، وعلــى أكثــر منــه، مفيــدا كــان أولا

القـــول اشـــتهر في المفيـــد، بخـــلاف اللفـــظ والكـــلام، واشـــتهر الكـــلام لغـــة في المركـــب مـــن 
، 1998 لأســتراʪذي،ا(» حـرفين فصـاعدا، واللفـظ خـاص بمـا يخــرج مـن الفـم مـن القـول 

ــــة والكــــلام يفترقــــان مــــن حيــــث )21 -20ص  أنّ « ، وفي موضــــع آخــــر يــــرى أن الجمل
الجملــة مــا تضــمن الإســناد الأصــلي ســواء كانــت مقصــودة لــذاēا، أو لا، كالجملــة الــتي 
هــي خــبر المبتــدأ وســائر مــا ذكــر مــن الجمــل، فيخــرج المصــدر، وأسمــاء الفاعــل والمفعــول 

والكــلام مــا تضــمَّن الإســناد الأصــلي، . ف مــع مــا أســندت إليــهوالصــفة المشــبهة والظــر 
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 -31، ص 1998، الأسـتراʪذي( »وكـان مقصـودا لذاتـه  فكـل كـلام جملـة ولا يـنعكس 
32(  

الــذي  "أحمــد عفيفــي"أمــا المحــدثون مــن اللغــويين العــرب الــذين تنــاولوا الجملــة فنجــد 
في وحـــدة، أو وحـــدة مجـــرّدة سلســـلة مـــن المفـــردات النحويـــة المختـــارة، تضـــم « بـــينّ أĔـــا 

، ص 2001عفيفـــي، (» تؤسّـــس لكـــي تقـــدّم بيـــاʭ عـــن الإجـــراءات التوزيعيـــة لمكوēʭـــا 
  . ، فالواضح من هذا التعريف أن الجملة حُصرت في الجانب النحوي)18 -17

الجملــــــة وحــــــدة تركيبيــــــة تــــــؤدي معــــــنى دلاليــــــا واحــــــدا، « وفي تعريفــــــات أخــــــرى أن 
» هــــا علاقــــات الارتبــــاط والــــربط والانفصــــال في الســــياقواســــتقلالها فكــــرة نســــبية تحكم

لا أحب لعب الكرة، فهو إخبـار منـك : ، مثال ذلك قولك)148، ص 1997حميده، (
عــن عــدم حبّــك للعــب الكــرة علــى كــل حــال، فــالمفهوم مــن هــذا أن الســياق هــو الــذي 
ـــا، وســـيلته إلى ذلـــك علاقـــات  يحكـــم اســـتقلال هـــذه الجملـــة كوحـــدة ʫمـــة نحـــوʮ ودلالي

  .     الارتباط والربط والانفصال
قـد عرفهـا Ĕϥـا  )De Saussure" (دي سوسـير"أمـا عنـد علمـاء الغـرب فنجـد مـثلا 

، )27دي سوسـير، ص (» منظومـة مـن العلامـات الـتي تعـبرّ عـن فكـرة مـا « عبارة عـن 
ـــابع مـــن عناصـــر القـــول تنتهـــي بســـكتة « ومـــنهم مـــن عرفهـــا أيضـــا أĔـــا  عفيفـــي، (» تت

، 2001عفيفـــي، . (»نمـــط تـــركيبي ذو مكـــوʭت شـــكلية خاصـــة « أو  )18، ص 2001
  )18ص 

ـــظ مـــــن هـــــذه التعريفـــــات المختلفـــــة أنّ بعضـــــها يرتكـــــز علـــــى الجانـــــب الـــــدلالي،  نلحــ
وبعضــها يرتكــز علــى الجانــب الشــكلي، وبعضــها يمــزج بــين الجــانبين الــدلالي والشــكلي، 

عي هــذا مــن جهــة، ومــن وهــذا مــا يؤكــد اســتقلالية الجملــة وبعــدها عــن الســياق الاجتمــا
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جهـــة أخـــرى تـــدل هـــذه التعريفـــات علـــى اخـــتلاف هـــؤلاء الدارســـين في نظـــرēم لمفهـــوم 
  .ومكوʭت الجملة فنتج عن ذلك اختلافهم في أنواعها

 : أنواعها -ب
ــــنص  ــــون والدارســــون في مجــــال لســــانيات ال  text) (نحــــو الــــنص(اختلــــف اللغوي

linguistcs (وســنخص هنــا بعــض الآراء الــتي تحــدّد . في تقســيم الجملــة، وتحديــد أنواعهــا
ــــار النصــــية  ــــوعين " الأزهــــر الــــزʭد"فـــــ. )Textual(أنــــواع الجملــــة بمعي قسّــــم الجملــــة إلى ن

  ):14، ص 1993الزʭد، (
وهو بنية الجملة وشكلها اĐرد الـذي يولـّد ): System Sentence(جملة نظام  -أ  

 .جميع الجمل الممكنة والمقبولة في نحو لغة ما
ـــة في مقـــام ): Text Sentence(جملـــة نصـــيّة  -ب  وهـــي الانجـــاز الفعلـــي للجمل

تكلمــــي معــــين، ويتــــوفر هــــذا المقــــام ملابســــات لا يمكــــن حصــــرها يقــــوم عليهــــا الفهــــم 
والإفهام، وهذه الجملة تتعدد في المقام الواحد وعلى لسـان شـخص واحـد نظـرʮ إلى مـا 

 . من حيث البنية المولدة للجمللا Ĕاية من الجمل، وهذا التعدد يعود إلى التفرد 
فـرّق بـين هـذين النـوعين ϵضـافة عنصـر " الـزʭد"وواضح من خلال هذا التقسـيم أن 

  .في نصيّة النص" ديبوجراند"المقام الذي هو شرط للجملة النصية، ومن معايير 
 p.261-26,1995(فقسّــــمها إلى قســــمين  )John Lyons" (جــــون ليــــونز"أمــــا 

Lyons,( :  
 .وهي الجملة المستقلة الدلالة داخل النص: ة نصيةجمل -1    
ـــة غـــير نصـــية -2     ـــارة عـــن أجـــزاء مـــن الجمـــل لا توصـــف ʪلنصـــيّة إلا : جمل وهـــي عب

الــتي تعتــبر غــير نصــية كوĔــا ʫبعــة، وإجابــة " لم أرهــا"حينمــا تعطــى دلالــة مــا، مثــل جملــة 
 .لجملةهل رأيت ماري؟ مثلا، وهذا ما يعُبرّ عليه بلسانيات ا: للسؤال
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 sentence(ومن أسباب انتقال الدرس اللساني من لسانيات الجملة أو نحو الجملة 
grammar ( إلى لسانيات النص أو نحو النص)Text grammar( تيϩ ما :  

إن لسانيات الجملة أقصـت المعـنى والمقـام، فقـد أقصـت مـا تعلـق ʪلكـلام الخـاص  -
)Parole(ذلــــك بكــــون اللغــــة " دي سوســــير"ل الجانــــب المنجــــز مــــن اللغــــة، وعلّــــ: ، أي

شــكلا لا مــادة، وهــذا مــا دعــت إليــه اللســانيات البنيويــة الأمريكيــة، وʪلخصــوص أتبــاع 
فقــد « ، أمــا المدرسـة التوليديـة )69، ص 2001الشـاوش، ) (Bloomfield" (بلومفيلـد"

أقصـــت صـــراحة المقـــام ولم تجعـــل لـــه مكـــاʭ في الجهـــاز النظـــري الـــذي اعتمـــدت عليـــه في 
  )69، ص 2001الشاوش، . (»راته وفرضياته مصاد
الدرس اللسـاني في نظرتـه إلى اللغـة، وذلـك للإحسـاس الطـاغي ʪلوظيفـة « تحول  -

الاجتماعيـــة للغـــة، وإلى ضـــرورة وجـــود الـــدور التواصـــلي الـــذي يعـــده علمـــاء اللســـانيات 
  )40، ص 2001عفيفي، . (»جوهر العمليات  الاجتماعية 

جديدة تدخل ضـمن مهـام نحـو الـنص ومـن تلـك المهـام أضيفت إلى النحو مهام  -
بحـيري، . (»صياغة قواعد تمكننا من حصر كل النصوص النحوية في لغة ما بوضوح « 

  )136 -135، ص 1997
). Interpretation(الاســـــــتعانة والإفـــــــادة مـــــــن نحـــــــو الـــــــنص في خدمـــــــة الترجمـــــــة  -

  )41، ص 2001عفيفي، (
د نظريــة قابلــة للتطبيــق علــى مســتوى مــا إيجــا« تســهيل تعلــيم الــنص مــن جهــة، و -

  )9، ص 2004أبو خرمه، . (»فوق الجملة من جهة أخرى
ونتيجة لهذه الأسباب ولغيرها ظهر علم جديد شامل لهـذه الظـواهر اللغويـة، والـذي 

ـــة، فهـــذه الأخـــيرة  ـــه نحـــو الـــنص أو لســـانيات الـــنص أو البلاغـــة الحديث قـــد « يطلـــق علي
خليــــة للــــنص في حــــديثها عــــن بعــــض الصــــيغ النحويــــة  أســــهمت في توجيــــه العلاقــــة الدا
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كالتشـبيه والاسـتعارة، ومـن ذلــك العلاقـة بـين الجملـة والجملــة التابعـة لهـا، أي تلـك الــتي 
تحتـــوي علـــى المشـــبه بـــه ووظيفـــة أداة التشـــبيه، كلمـــة كانـــت أو حرفـــا أو تركيبـــا في ربـــط 

  )186 -185، ص 2007خليل، . (»الجملتين 
الــــنص تــــدرس البنيــــة النصــــية الموجــــودة في نــــص مــــا، أمــــا فلســــانيات الــــنص أو نحــــو 

لسانيات الجملة أو نحو الجملة فهي تدرس بنية الجملـة، وهنـاك تـداخل بـين مصـطلحي 
الجملة والنص، فمنهم مـن اعتـبر أن الجملـة هـي الشـكل الوحيـد في الكـلام، وهـي أكـبر 

ـــــل      ـــبر أن الـــــنص أكـــــبر وحـــــدة قابـــــل للتحلي ـــــا يقـــــع وه -وحـــــدة، وهنـــــاك مـــــن يعتــ ن
لكــن الأغلبيــة تــرى أن الــنص هــو الوحــدة الكــبرى، والجملــة هــي عنصــر مــن  -الإشــكال

  . عناصر النص أو مكون من مكوʭته
  ) Text / Text grammar: (نحو النص/ النص

الكثـــير مـــن المفـــاهيم الـــتي شـــكّلت محـــور ) Text grammar(وظفّـــت نحـــو الـــنص 
اهيم الــتي أسّــس عليهــا المهتمــون đــذا أحــد أهــم المفــ) Text(الدراســة لهــا، ويعــد الــنص 

الميـــدان الجديـــد دراســـتهم وبحـــوثهم، وقـــد اختلفـــت مواقـــف اللغـــويين المحـــدثين في مســـألة 
الــنص تبعــا للتعــدد والتبــاين في المــدارس الــتي ينتمــون إليهــا وʪخــتلاف مــواقفهم، ففريــق 

أكــبر الوحــدات  مــنهم لم يثــر مســألة تجــاوز الأبنيــة اللغويــة لبنيــة الجملــة، فكانــت الجملــة
أكبر الوحدات اللغوية ونفى وجـود ) ʪ)Sentenceلنسبة إليهم، وفريق آخر عدّ الجملة 

إلى اعتبــار الجملــة مــن وحــدات ) Benveniste" (بنفينســت"وحــدة أكــبر منهــا، وانفــرد 
الخطاب متجاوزا بذلك في الإقصاء من الجملة أعلى درجات التركيب وأكـبر الوحـدات 

في وجهـة اعتبـاره، فمـنهم مـن  -ممن اشتغل ʪلنص -ارسون آخرون اللغوية، واختلف د
نفى عنه سمة الكينونـة اللغويـة واعتـبروه وحـدة اسـتعمال لا وحـدة نظـام، واعتـبره آخـرون  
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كياʭ لغوʮ ذا قاعدة تضـاف إلى قواعـد الأسـاس، فـالنص مـن خـلال هـؤلاء متتاليـة مـن 
  )15، ص 2001الشاوش، . (الجمل

  :صمفهـوم الن -1    
                                :لغـة -أ 

ن ص (لابــن منظــور تحــت المــادة اللغويــة " لســان العــرب"في ) الــنص(ورد مصــطلح 
،  «): ص النَّصُّ رفـْعُك الشيء نـَصَّ الحـديث يَـنُصُّـه نصّـاً رفَـعَـه وكـل مـا أظُْهِـرَ فقـد نـُصَّ

هْــري أَي أرَْفــَعَ لــه وأَسْــنَدَ، وقــال عمــرو بــن دينــار مــا رأيَــت رجــلاً أنَــَصَّ للحــديث مــن الزُّ 
يقــال نـَـصَّ الحـــديث إِلى فــلان أَي رفَـعَـــه وكــذلك نصَصْـــتُه إلِيــه، ونَصَّـــت الظبيــةُ جِيـــدَها 
نَصَّـةُ مـا تُظْهَـرُ 

َ
رفَـعَتْه ووُضِعَ على المنَِصَّـةِ أَي علـى غايـة الفَضِـيحة والشـهرة والظهـور، والم

لنـــبي صـــلّى اɍّ عليـــه وســـلّم حـــين دَفـَــع مــــن وفي الحـــديث أنَ ا... عليـــه العـــروسُ لتُــــرَى 
عرفــات ســار العَنَــقَ فــإِذا وجــد فَجْــوةً نــَصَّ أَي رفَــع ʭقتَــه في الســير وقــد نصَّصْــت ʭقــتي 
رفَـعْتهــا في الســير وســير نــصٌّ ونَصِــيصٌ، وفي الحــديث أنَ أمُ ســلمة قالــت لعائشــة رضــي 

ـــو أنَ رســـول اɍّ صـــلّى ا: اɍّ عنهمـــا ـــةً ل ـــتِ قائل ɍّ عليـــه وســـلّم عارَضَـــكِ بـــبعض مـــا كن
ـــــةً قَـلُوصَـــــك مـــــن منهـــــلٍ إِلى آخـــــر؟ أَي والـــــنَّصُّ ...رافعـــــةً لهـــــا في الســـــير: الفلـــــوات ʭصَّ

والنَّصِيصُ السير الشديد والحثُّ ولهذا قيل نَصَصْت الشيء رفعتـه ومنـه مِنَصَّـة العـروس، 
يع ابـــن الأَعـــرابي وأَصـــل الـــنَّصّ أقَصـــى الشـــيء وغايتــُـه ثم سمـــي بـــه ضـــربٌ مـــن الســـير ســـر 

النَّصُّ الإِسْـنادُ إِلى الـرئيس الأَكـبر والـنَّصُّ التوْقِيـفُ والـنصُّ التعيـين علـى شـيءٍ مـا ونـصُّ 
ونصُّ كلِّ شيءٍ منتهاه وفي الحديث عن عليّ رضي اɍّ عنه قـال إِذا بلـَغَ ...الأَمرِ شدتهُ

غايــة الصــغر إِلى أنَ تــدخل في الكــبر النســاءُ نــَصَّ الحقِــاقِ فالعَصَــبَةُ أوَْلى يعــني إِذا بلغــت 
فالعصبة أوَْلى đا من الأمُِّ يريد بذلك الإِدراكَ والغاية، قال الأَزهـري الـنصُّ أَصـلُه منتهـى 
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ابــــن . (»نــــصُّ الحقــــاق منتهــــى بلــــوغ العقــــل : وقــــال المــــبرد... الأَشــــياء ومَبْلــــغُ أقَْصــــاها
  )97، ص منظور

أنّ المعــنى يــدور حــول محــاور أربعــة ) ن ص ص(نســتنتج مــن التعريــف اللغــوي لمــادة 
  : هي
  )28، ص 2000الفقي، (. أي رفع نصه لكي يدركه المتلقي: الرفع -
  . وهو متعلق ʪلأول، فالنص المرفوع يظهر للعيان: الإظهار -
الفقــــي، (. ضــــم الجملــــة إلى الجملــــة ʪلعديــــد مــــن الــــروابط: ضــــم الشــــيء إلى الشــــيء -

  )28، ص 2000
الفقــي، . (»أكــبر وحــدة لغويــة يمكــن الوصــول إليهــا « : أي: اهأقصــى الشــيء ومنتهــ -

  )28، ص 2000
مجموعة من التعريفات لمصطلح النص، منها على سـبيل " المعجم الوسيط"وقد أورد 

صــيغة الكــلام : رفعــه وأســنده إلى المحــدَّث عنــه، والــنصُّ : يقــال نــصّ الحــديث« التمثيــل 
 يحتمـــل إلا معـــنى واحـــدا أو لا يحتمـــل الأصـــلية الـــتي وردت مـــن المؤلـــف، والـــنص مـــا لا

ــــنص عنــــد الأصــــوليين: التأويــــل، يقــــال نــــصّ، ومنــــه قــــولهم : لا اجتهــــاد مــــع الــــنص، وال
مجمـــع اللغـــة العربيـــة، . (»منتهـــاه ومبلـــغ أقصـــاه : الكتـــاب والســـنة، والـــنص مـــن الشـــيء

  )926، ص 1973
ــــت تباي -ʪعتبـــــاره المصـــــطلح الجــــــوهري في علـــــم اللغـــــة النصـــــي-فهـــــذا المصـــــطلح  نــ

وتضـــاربت الآراء في تحديـــد مفهومـــه حيـــث اشـــتق في اللغـــات الأجنبيـــة مـــن الاســـتخدام 
عــــزام، . (»يعــــني يحــــوك وينســــج « ، والــــذي )texter(الاســــتعاري في اللاتينيــــة للفعــــل 

  )11، ص 2001
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ونخلــص مــن هــذه التعريفــات أĔــا تعتــبر الــنص مــا يرتفــع أو يظهــر في صــورة حــدث  
  . في صورة إنتاج خطي تمثله وتظهره الكتابة كلامي يمثله الصوت المسموع أو

انتقـــد البـــاحثين والدارســـين الـــذين " عمـــر محمد أبـــو خرمـــة"نشـــير في هـــذا الصـــدد أنّ 
الـنص في « حصروا مفهوم النص في معاني الرفعة والظهور والوضوح والانكشـاف، لأنّ 

دون   -كمـا ذهـب إلى ذلـك غـير واحـد-العربية لا يعني الظهور والوضوح والانكشاف 
كــل المعــاني المحتملــة للفــظ نــص، بــل يــدل هــذا اللفــظ جملــة علــى أمــور أحــدها الوضــوح 
والانكشـاف، ويحمــل دلالات أخـرى أيضــا ليسـت أقــل حضـورا في الــذهن مـن الوضــوح 
والانكشــاف، وكــل تلــك المعــاني الــتي عرضــت أعــلاه كانــت حاضــرة في الــذهن لمــا وضــع 

طلاحي، وقــرر معــاني أخــرى للــنص الــذي العــربي هــذا اللفــظ الــنص إزاء مفهومــه الاصــ
اعتبرهــا مــن مميــزات الــنص تتمثــل في الظهــور والثبــات وعلــو المصــدر والاستقصــاء التــام 

  )29: ، ص2004أبو خرمة، . (»والتركيب والترتيب والاقتصاد 
وكمـــا أســـلفنا الـــذكر، أن التعريفـــات قـــد تعـــددت واختلفـــت حـــول تعريـــف الجملـــة، 

طلاحا لم يكن أسعد حظاًّ مـن الجملـة، فتعـددت تعريفاتـه فبالمقابل كذلك أن النص اص
وتشـــعبت وتـــداخلت إلى حـــد الغمـــوض أحيـــاʭ أو التعقيـــد أحيـــاʭ أخـــرى، فمـــنهم مـــن 

محمد "مــــع مصــــطلح الخطــــاب، كمــــا نجــــده عنــــد ) الــــنص(تســــاوى عنــــده هــــذا المصــــطلح 
ـــــد " خطـــــابي ـــــاʭ أخـــــرى عن ـــــه أحي ) ʪ) "Roland Barthesرت"مـــــثلا، وفُصـــــل عن

  .مثلا"  الأزهر الزʭد"و) Julia Kristiva" (يفاكريست"و
  ):21، ص 2001عفيفي، (وقد عُرّف النص على أساس عدة اعتبارات منها 

 .مكوʭت الجملة وتتابعها -      
 .الترابط بين الجمل -      
 .التواصل النصي والسياق -      
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 .الإنتاجية الأدبية أو فعل الكتابة -      
      - ʪت المختلفة والمواصفات التي تجعل الملفوظ نصّاالمقار.  

ـــة والدراســـات  وإذا أردʭ أن نســـلط الضـــوء علـــى مفهـــوم الـــنص في الدراســـات الغربي
العربيـــة فكـــذلك نجـــده شـــغل فكـــر وʪل البـــاحثين والدارســـين الغـــرب والعـــرب في ضـــبطه 

ن رأيــه وحــدّه في تعريــف موحّــد، فكــل واحــد مــن هــؤلاء البــاحثين أدلى بــدلوه ودافــع عــ
وذاد عن مذهبه، ولكن لم يحصل من هـذا كلـه إجمـاع علـى توحيـد الـرؤى والأهـداف في 

  . Ϧسيس تعريف جامع مانع، شاف وكاف لهذا المصطلح
  : اصطلاحا -ب
  :عند علماء الغرب) 1 -ب
  )Haliday, and, Ruqaiya Hassan: (هاليداي ورقية حسن - 

الاتســاق "د مفهــوم الــنص في كتاđمــا همــا مــن أبــرز علمــاء الــنص الــذين حــاولوا تحديــ
، فـالنص عنـدهما هـو عبـارة م1976سـنة ) Cohésion in english" (في اللغـة الانجليزيـة

. »فقـــــرة مهمـــــا كـــــان طولهـــــا، لأĔـــــا وحـــــدة دلاليـــــة مرتبطـــــة ʪلفهـــــم لا ʪلحجـــــم « عـــــن 
)Haliday, and, Hassan, 1976, p. 1(  

ــــنص لا يمكــــن أن يكــــ ـــن هــــذا التعريــــف أن ال وحــــدة (ون إلا وحــــدة دلاليــــة نفهــــم مـ
، تمثل اللغة في التواصل أي في مقام وسياق ما، ومن جهة أخرى قـد تكـون هـذه )معنى

  .الوحدة الدلالية كلمة أو جملة أو عدة جمل، دون تحديدها بمعيار الكم طولا أو قصرا
  ) R.Harweg( :هارفج - 

صـل لوحـدات تتابع مشكل مـن خـلال تسلسـل ضـميري مت« يعرّف النص ʪعتباره 
يركز في تعريفه هـذا علـى " هارفج"، فـ)55، ص 2003زتسيسلاف وأورزنياك، (» لغوية 
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الضــمائر، (الاتصــال والــترابط بــين الوحــدات اللغويــة ʪســتخدام أدوات الــربط المختلفــة 
  ).الخ... الأسماء الموصولة، أسماء الإشارة 

  )K.Brinker( :برينكر - 
، فهــو يركــز كــذلك علــى التــوالي "هــارفج"ســابقه نظرتــه للــنص لا تختلــف كثــيرا عــن 

تتــــابع متماســــك مــــن علامــــات لغويــــة، أو « ن الــــنص عنــــده إوالــــترابط للجمــــل حيــــث 
مركبات مـن علامـات لغويـة لا تـدخل أيـة وحـدة لغويـة أخـرى أشمـل، فـالنص بنيـة كـبرى 
تحتوي على وحدات صغرى متماسكة ليست جملا، وإنمـا أجـزاء متواليـة، وđـذا نـرى أنّ 

ـــدرج تحـــت وحـــدة أشمـــل ـــد (» الـــنص يمكـــن أنْ يكـــون كلمـــة مفهومـــة، أو جملـــة لا تن عب
يعتـــبر الـــنص أكـــبر وحـــدة لغويـــة وهـــو بـــذلك يخـــالف رأي " برينكـــر"فــــ). 71اĐيـــد، ص 
الـذي يعتـبر الجملـة أكـبر وحـدة في التحليـل والوصـف، ولقـي هـذا " بلومفيلد"الأمريكي 

تعريـف دائـري، لأنـه يوضـح الـنص ʪلجملـة « الـذي اعتـبره " شـبلتر"التعريف انتقادا مـن 
مـــن خـــلال الـــنص، وهـــو  تعريـــف غـــير منهجـــي لأنـــه لم يعتمـــد في ذلـــك علـــى مفـــاهيم 

  )103، ص 1997بحيري، . (»النص، وإنما عرف النص ʪلجملة 
  )P.Hartman: (هارتمان -

اعتبر أنّ الجملة في النص لا نستطيع فهمها إذا كانـت معزولـة ومنفصـلة عـن الجمـل 
لأخــــرى فمعــــنى هـــــذه الجملــــة يتحـــــدد ويتحقــــق مـــــن خــــلال الـــــنص الكلــــي، ودخولهـــــا ا
  )21، ص 1991كريستيفا، . (الأخرى) الجمل(في علاقات مع بقية الأجزاء ) الجملة(
  )J. Kristiva: (جوليا كريستيفا - 

جهـــاز عـــبر لغـــوي، يعيـــد توزيـــع اللغـــة، يكشـــف العلاقـــة بـــين « عرفـــت الـــنص ϥنــّـه 
ــــاʭت مباشــــرة تربطهــــا ϥنمــــاط مختلفــــة مــــن الأقــــوال الكلمــــات التواصــــلية ، مشــــيرا إلى بي

عفيفـــي، (» الســـابقة والمتزامنـــة معهـــا، والـــنص نتيجـــة لـــذلك، إنمـــا هـــو عمليـــة إنتاجيـــة 
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لأĔــا تــؤمن ϥنّ التعريفــات « فهــذا التعريــف حَظِــي ʪهتمــام خــاص؛ ). 28، ص 2001
طح اللغـــوي أو ظـــاهر الســـابقة لـــه كانـــت تقتصـــر علـــى مراعـــاة مســـتوى واحـــد هـــو الســـ

ــــدها إذن هــــو عمليــــة إنتاجيــــة أدبيــــة *الــــنص فقــــط . ») Productivities(، فــــالنص عن
  )214 -213، ص 1992فضل، (
   )R. Barthes( :رولان ʪرت - 

فــالنص عنــده لا يمكــن أنْ يكــون نقيــا وبريئــا، لأنــه في جــوهره مجموعــة مــن النصــوص 
حولــة تتجــاوز جميــع الأجنــاس والمراتــب الــنص قــوة مت... عمليــة إنتــاج  «المتداخلــة فهــو 

إن الـنص ...المتعارف عليها، لتصبح واقعا نقيضا يقاوم الحدود وقواعد المعقول والمفهـوم
مفتـــوح ينتجـــه القـــارئ في عمليـــة مشـــاركة لا مجـــرد اســـتهلاك، هـــذه المشـــاركة لا تتضـــمن 

ـــة واحـــد ـــة دلالي ـــدماجها في عملي ـــة والقـــراءة، وإنمـــا تعـــني ان ة، فممارســـة قطيعـــة بـــين البني
  )3، ص 2001الجزار، . (»القراءة إسهام في التأليف 

انطلاقا مـن هـذا القـول، فـالنص عمليـة إنتاجيـة دلاليـة تتحقـق ببنـاء انسـجام العمـل 
، ولكــن "هاليــداي"وتماســكه، ولكــن لــيس علــى المســتوى الجزئــي، كمــا هــو الحــال عنــد 

الــة والحــذف الــتي أقرهــا هــذا علــى المســتوى الكلــي بتوســيع مفــاهيم الــربط والتعليــق والإح
فهـــذا التعريـــف أيضـــا يشـــير إلى أن الـــنص مفتـــوح ). 150 -144خـــلاف، ص (الأخـــير 

لــيس مغلقــا، مفتــوح أمــام عــدة قــراءات، فللقــارئ مكــان جــوهري في عمليــة التفســير لا 
  . تقل مكانة عن دور المنتج، وهذا ما يعبر عليه بسلطة القارئ

  :عند علماء العرب) 2-ب
دراســــات العربيــــة فنجــــد أنّ لهــــذا المصــــطلح وجــــوده ومكانتــــه عنــــد علمــــاء أمــــا في ال

فقـد ورد عنـد . الأصول في أعظم علم أنتجته العقلية الإسلامية، وهـو علـم أصـول الفقـه
  ): 12، ص 1993الزʭد، (هؤلاء الأصوليين بمعان مختلفة نوجزها في ما ϩتي 
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المعــنى الظـــاهري الـــذي يـــبرز  ويطلـــق علـــى المعــنى الحـــرفي للـــنص، فهـــو: عبــارة الـــنص -1
  .سطحيا في النص

المعنى الذي لا يتبادر فهمه من ألفاظـه ولا يقصـد مـن سـياقه، ولكنـه : إشارة النص -2
  .معنى لازم للمعنى المتبادر من مقصود السياق

  .  وهو ما يفهم من روح النص ومعقوله: دلالة النص -3
  .لام إلا بتقديرهوهو المعنى الذي لا يستقيم الك: اقتضاء النص -4

نســـيج مـــن الكلمـــات « حيـــث أعتـــبره " الأزهـــر الـــزʭد"وكمـــا نجـــد هـــذا المصـــطلح عنـــد 
يترابط بعضها بـبعض، هـذه الخيـوط تجمـع عناصـره المختلفـة والمتباعـدة في كـل واحـد 

  )27، ص 2001عفيفي، . (»)نص(هو ما نطلق عليه مصطلح
هكـــذا يهـــتم التعريـــف ʪلـــربط  «: علـــى هـــذا التعريـــف بقولـــه" أحمـــد عفيفـــي"يعلـــق 

اهتمامــا كبــيرا دون إشــارة صــريحة إلى الكتابــة أو النطــق، وإن كــان فيــه ميــل إلى الملفــوظ 
  )108، ص 1996عبد اللطيف، . (»

ومـــن التعريفـــات أيضـــا الـــتي تقـــرّ أن الـــنص كـــل لا يتجـــزأ ولا ينفصـــل تـــترابط أجـــزاءه 
ـــه   في" أحمـــد عفيفـــي"بعضـــها مـــع بعـــض، التعريـــف الـــذي أورده  نحـــو الـــنص اتجـــاه "كتاب

الـــذي اشـــترط أنّ الـــنص لا " محمد حماســـة عبـــد اللطيـــف"لــــ" جديـــد في الـــدرس النحـــوي
إلا إذا كان رسالة لغوية تشـغل حيـزا معينـا، فيهـا جديلـة محكمـة مضـفورة « يصبح نصا 

من المفردات والبنية النحوية، وهـذه الجديلـة المضـفورة تؤلـف سـياقا خاصـا ʪلـنص نفسـه 
  )42، ص 1997يقطين، . (»المرسلة اللغوية كلها ينبث في 
إنّ الــنصّ هــو الخطــاب المكتــوب أو الشــفوي « : فيعرفــه بقولــه" ســعيد يقطــين"أمــا 

وبمــا أنّ الــنصّ هــو الخطــاب فــلا بــد مــن كاتــب أو . الـذي مــن خلالــه نــتمكن مــن قراءتــه
لثالــث أي لــذلك فــإن فعــل أو عمليــة الإنتــاج هــي الــتي يمكــن اعتبارهــا الجانــب ا. مــتكلم
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ومن خلال النص نتعرف على الصفة ʪعتبارها موضوعه والسرد ʪعتباره عمليـة . السرد
فالملاحظ عن هذا التعريف أن صاحبه لا يفرّق بـين الـنص ). 24عزام، ص (» إنتاجية 

والخطاب، فـالنص عنـده خطـاب مكتـوب أو شـفوي هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى 
  .ص من النصوص وهو النص السردي أو الروائينرى أنه حصر تعريفه واهتم بنوع خا

في محاولــــة منــــه لبنــــاء " محمد عــــزام"ويجــــدر هنــــا أن نشــــير إلى اĐهــــودات الــــتي قــــدمها 
حيــث يــرى . تعريــف موحّــد للــنص الأدبي يكــون أقــرب إلى الشــمولية، والدقــة التفصــيلية

بـــادئ الـــنص الأدبي هـــو وحـــدات لغويـــة، ذات وظيفـــة تواصـــلية دلاليـــة تحكمهـــا م« أنّ 
، فمــن )16إلى ص  03، ص 2007مـرʫض، (» أدبيـة، وتنتجهــا ذات فرديـة أو جماعيــة 

خـلال هــذا التعريــف نستشــف أن صــاحبه قـدم مبــادئ وأســس وشــروط ودعــائم اعتبرهــا 
  : ضرورية لتحقيق شمولية النص الأدبي وهذه الأسس هي

  .ةالربط بين الجمل من خلال علاقات مختلفة تحقق للنص وحدته الدلالي -
  ).المستمع(والمتلقي ) المتكلم(الوظيفة التواصلية الدلالية بين المبدع  -
الانســـــجام والتماســـــك الشـــــديد بـــــين الأجـــــزاء المشـــــكلة للـــــنص بفضـــــل توظيـــــف  -

العناصــر اللغويــة كالضــمائر وأسمــاء الإشــارة والأسمــاء الموصــولة ووســائل الــربط كــالعطف 
  .والجر

لا ينبغـي « الـذي يـرى أنّ الـنص " مـرʫض عبد الملـك"ومن التعريفات أيضا تعريف 
أن يحــدد بمفهــوم الجملــة، ولا بمفهــوم الفقــرة الــتي هــي وحــدة كــبرى Đموعــة مــن الجمــل، 
فقـــد يتصـــادف أن تكـــون جملـــة واحـــدة مـــن الكـــلام نصـــا قائمـــا بذاتـــه مســـتقلا بنفســـه، 

ســـائرة وذلـــك ممكـــن الحـــدوث في التقاليـــد الأدبيـــة كالأمثـــال الشـــعبية والألغـــاز والحكـــم ال
). 57، ص 2007مـرʫض، (» والأحاديث النبوية الـتي تجـري مجـرى الأحكـام وهلـم جـرا 

في نظرته الشـكلية للـنص لا يحـدده بمعيـار " مرʫض"فواضح من خلال هذا التعريف أنّ 
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الكم والطـول والقصـر، فـالنص عنـده لا يتحـدد ʪلجملـة، فـيمكن أن يكـون الـنص جملـة 
وهذا ما نجـده مـثلا في الأمثـال الشـعبية والألغـاز والحكـم أو مجموعة من الجمل أو فقرة، 

ـــة  ـــاة العقلي الســـائرة الـــتي تعتـــبر نصوصـــا قائمـــة بـــذاēا؛ لأĔـــا تعـــبر بحـــق عـــن مظـــاهر الحي
أمـا مـن حيـث نظرتـه الدلاليـة . والفكرية والتاريخية لأمة من الأمم أو ثقافة مـن الثقافـات

فــالنص « نص علــى نظريــة القــراءة، في تحديــده لمفهــوم الــ" مــرʫض"للــنص، فقــد اعتمــد 
قائم على التجددية بحكم مقروئيته، وقائم على التعدديـة بحكـم خصوصـية عطائيتـه تبعـا 
لكل حالة يتعرض لها في مجهر القراءة، فالنص من حيث هو ذو قابلية للعطـاء المتجـدد 

  )57، ص 2007مرʫض، . (»في كل مراحله ومظاهره ...المتعدد بتعدد تعرضه للقراءة
نـور الـدين "ومن التعريفـات كـذلك الـتي صـنفت الـنص تصـنيفا نوعيـا وكيفيـا تعريـف 

وآخر فـني، فـالنص ) براغماتي(الذي لم يعتمد تقسيم الخطاب إلى خطاب نفعي " السد
الأدبي عنــده لا يمثــل إلا أحــد الأنــواع النصــية العديــدة والــتي منهــا الــنص الأدبي، والــنص 

  )68ص . 1997السد، (الخ ...ص الإشهاريالقضائي، والنص السياسي، والن
) ع(، وقـــراءة )ع(لـــيس كقـــراءة ) س(فـــالنص إذن يتجـــدّد ويتعـــدّد ʪلقـــراءة، فقـــراءة 

مفتـــوح علـــى عـــدة قـــراءات، وهنـــا تظهـــر : ، إنّ الـــنص بعبـــارة أخـــرى)س(لـــيس كقـــراءة 
  .إبداعية وإنتاجية القارئ

" إبـراهيم الفقـي"ذي يـراه الـ" روبـرت ألان ديبوجرانـد"ونختم هـذه التعريفـات بتعريـف 
يـــرى أنّ الـــنص حـــدث تواصـــلي يلـــزم لكونـــه نصـــا أن " ديبوجرانـــد"تعريـــف جـــامع؛ لأنّ 

تتــوفر لــه ســبعة معــايير للنصــية مجتمعــة، وإذا تخلــف واحــد منهــا تنتــزع منــه صــفة النصــية، 
  ): 107إلى  103، ص 1998ديبوجراند، (وهذه المعايير هي 
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   )Cohesion: (السبك أو الربط النحوي -1  
يعـــني تحقيـــق الـــترابط الكامـــل بـــين بدايـــة الـــنص « يعـــبر عليـــه أيضـــا ʪلاتســـاق، فهـــو 

وآخـره دون الفصـل بـين المسـتوʮت اللغويــة المختلفـة حيـث لا يعـرف التجزئـة ولا يحــدده 
ـــة وحمـــد، ص (» شـــيء  يشـــتمل علـــى الإجـــراءات المســـتعملة في « فهـــو ). 11أبـــو غزال

الـــنص، كبنـــاء العبـــارات والجمـــل واســـتعمال الضـــمائر  تـــوفير الـــترابط بـــين عناصـــر ظـــاهر
  )12أبو غزالة وحمد، ص . (»وغيرها من الأشكال البديلة 

  ) Coherence: (الحبك أو التماسك الدلالي  -2  
يشـــتمل علـــى الإجـــراءات المســـتعملة في إʬرة « يعـــبر عليـــه أيضـــا ʪلانســـجام، وهـــو 

ـــــة كالســـــببية والعمـــــوم عناصـــــر المعرفـــــة مـــــن مفـــــاهيم وعلاقـــــات، منهـــــا علاقـــــ ات منطقي
والخصـــوص، ومنهـــا معرفـــة كيفيـــة تنظـــيم الحـــوادث، ومنهـــا أيضـــا محاولـــة الاســـتمرارية في 

، فالحبــك هــو علاقــة معنويــة بــين عنصــر في )98، ص 2001عفيفــي، (» الخــبرة البشــرية 
الــنص وعنصــر آخــر يكــون ضــرورʮ لتفســير هــذا الــنص، هــذا العنصــر الآخــر يوجــد في 

ه لا يمكــن تحديــد مكانــه إلا عــن طريــق هــذه العلاقــة التماســكية، وđــذا الــنص، غــير أنــ
ــــك مــــرتبط ʪلمعــــنى . 1992أبــــو غزالــــة وحمــــد، . (يكــــون الســــبك مرتبطــــا ʪللفــــظ، والحب

  )12ص
  )Intentionality(: القصديةأو  القصد -3  

فـالنص لــيس بنيـة عشــوائية، وإنمــا هـو عمــل مقصـود بــه أن يكــون متناسـقا مــن أجــل 
أبـو غزالـة (ف محدد، فقصدية المنتج تكمن في توفير التضام والتقـارن في نصـه تحقيق هد

  .، وهذا المعيار يتعلق بمستعملي النص)12وحمد، ص 
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  )   Informativity(:الإخبارية أو الإعلامية -4  
اللايقــين النسـبي لوقــائع الـنص ʪلمقارنــة مـع الوقــائع (وهـي تشــتمل علـى عامــل الجـدة 

  )80 -79، ص 2001عفيفي، ). (الحدوثالأخرى المحتملة 
   )Situationality( :المقامية أو الموقفية -5  

ــــــبة الـــــــنص للموقـــــــف والظـــــــروف المحيطـــــــة بـــــــه أي ʪلســـــــياق الثقـــــــافي  وتتعلـــــــق بمناسـ
والاجتمـــاعي للـــنص، ويعـــني أن يكـــون الـــنص موجّهـــا للـــتلاؤم مـــع حالـــة أو مقـــام معـــين 

الموقــف الــذي يحملــه الــنص مباشــرا  بغــرض كشــف مكنوʭتــه أو تغيــيره، وقــد يكــون هــذا
يــــدرك بســــهولة، وقــــد يكــــون غــــير مباشــــر يحتــــاج إلى جهــــد في الإدراك، ويفــــترض هــــذا 

  .العنصر وجود مرسل ومرسل إليه
  )Acceptability(: القبول أوالتقبلية أو الاستحسان -6  

وهـــي تـــرتبط ʪلمتلقـــي وحكمـــه علـــى الـــنص ʪلقبـــول والتماســـك أو تتضـــمن موقـــف 
نص إزاء كونه صورة ما من صور اللغة ينبغي لهـا أن تكـون مقبولـة مـن حيـث مستقبل ال

  )229فضل، ص . (هي نص ذو سبك والتحام
  ) Intertextuality: (التنــاص -7  

ـــــد"يتعلـــــق هـــــذا العنصـــــر كســـــابقه ʪلســـــياق الثقـــــافي والاجتمـــــاعي فـــــيرى  " ديبوجران
عمليــة اســتبدال مــن « فهــو أنّ التنــاص هــو أهــم العناصــر المحققــة للنصــانية " دريســلر"و

  ".صلاح فضل"، على حد تعبير )145، ص 2001الشاوش، (» نصوص أخرى 
من هذه المفاهيم نخلص إلى أنْ مقاربة النصـوص انتقلـت مـن التحليـل علـى مسـتوى 
الجملــة إلى التحليــل علــى مســتوى الــنص ʪعتبــاره البنيــة الكــبرى الــتي ينجــز فيهــا مجمــوع 

، ص 2001الشــاوش، (ضـها الـبعض وأحيـاʭ في جملـة واحـدة مـن الجمـل المتعالقـة مـع بع
، فالعلاقــة بــين الجملــة والــنص إذن لا تقــوم علــى أســاس الحجــم بــل علــى أســاس )144
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، 2000الفقـــــي، . (بتشـــــفير نظـــــام علامـــــي في آخـــــر) Realization(الإجـــــراء والإنجـــــاز 
  )26ص

د تعريــف اختلفــت وتضــاربت الآراء في تحديــ -كمــا ذكــرʭ آنفــا-إنّ مصــطلح الــنص
ـــا أن نتكـــئ ونعتمـــد عـــن رأي  ـــه، ولكـــن رغـــم هـــذا الاخـــتلاف والتبـــاين لم يمنعن موحّـــد ل
شامل لا يلغي أحد أطراف الحدث الكلامي في التحليـل النصـي يجمـع المرسـل والمتلقـي 
والســـياق وأدوات الـــربط اللغويـــة وغـــير اللغويـــة الـــتي تحقـــق تماســـك الـــنص وانســـجامه أو 

صـالح "ص، فـالنص إذن كمـا سمعـت مشـافهة مـن أسـتاذي بعبارة أخرى تحقـق نصـية الـن
  . كل متكامل تتفاعل عناصره لتؤدي وظيفة معينة: بنية دالة، أي" خديش

فمفهوم الـنص đـذا يرتكـز علـى ثلاثـة عناصـر أو قواعـد أساسـية لا يمكننـا التحـدث 
أي  التكامــل والتفاعــل والوظيفــة،: عــن البنيــة إلا ʪلاعتمــاد عليهــا، وهــذه العناصــر هــي

  :بصورة أخرى
  . بنية دالة= النص
  . الوظيفة+ التفاعل + التكامل = البنية 
  . الدلالة+ الوظيفة + التفاعل + التكامل = النص : ومنه

فالمقصـــود ʪلتكامـــل هـــو أنّ هـــذه البنيـــة لا تقبـــل الطـــرح ولا الإضـــافة، فهـــي تــُـدرس  
ـــه تفاعـــل الم ســـتوʮت الأربعـــة ككـــل متكامـــل لا تقبـــل التجزئـــة، أمـــا التفاعـــل فيقصـــد ب

الصـــوتي والمعجمـــي والـــدلالي والتركيـــبي فيبحـــث الشـــاعر أو النـــاص مـــثلا علـــى : المعروفـــة
) phonème(الأصــوات المســيطرة في الــنص، أو بعبــارة أخــرى يبحــث علــى الفونيمــات 

التي لها دلالـة أو وظيفـة تمييزيـة، فالشـاعر عنـدما يوظـف صـوʫ معينـا يقصـد تبليـغ دلالـة  
ة وتتجلــــى هــــذه الدلالــــة أو الوظيفــــة مــــن خــــلال علاقتــــه مــــع العناصــــر أو وظيفــــة معينــــ

  .   الأخرى
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  )Text Grammar(): لسانيات النص(مفهوم نحو النص  -2

مــن المعلــوم أنّ التواصــل بــين العلــوم أصــبح سمــة مــن سمــات العلــم بصــفة عامــة، وعلــم 
بعلــوم  بــدوره) نحــو الــنص(اللغــة بصــفة خاصــة، فقــد اتصــل وتواصــل علــم اللغــة النصــي 

ــــنفس وعلــــوم الحقــــوق  ... شــــتى كعلــــوم الأدب والبلاغــــة والشــــعر والأســــلوب وعلــــوم ال
قــد كــان هـذا الاتصــال بــين علــم الــنص وهـذه العلــوم ســببا مــن أســباب « وغيرهـا، ولهــذا 

شــكلت تلـــك « ، فقــد )2ص  -، ص ب1997بحــيري، (» صــعوبة تحديــد هــذا العلـــم 
فلــــم يســــتقر بعــــد حــــول مفاهيمــــه أو الســــمة الجوهريــــة حــــاجزا مانعــــا يصــــعب اختراقــــه، 

وممــا لاشــك فيــه أن تشــعب اتجاهــات البحــث في علــم الــنص قــد ...تصــوراته أو مناهجــه
جعــل مهمــة تحديــد مــا توصــل إليــه هــذا الفــرع الجديــد مهمــة صــعبة،  وأكثــر المشــكلات 

  )87، ص 2005العبد، . (»وضوحا مشكلة المصطلح الجوهري الذي يقوم عليه 
ـــــم " هارتمـــــان"كمـــــا يـــــرى   -وتطـــــوره كانـــــت بـــــين ســـــبع مراحـــــل  إنّ نشـــــأة هـــــذا العل

)Hartman (- علم البلاغـة، وعلـم الأسـلوب، والتأويـل، والسـيميائية، : وضعت معالمه
، )225، ص 2006مصـلوح، (وتحليل المضمون ونظرية أفعال الكلام، والبلاغة الجديـدة 

ويـة الوصـفية القائمـة وكما تجدر الإشارة هنا إلى أجرومية النص قد ولدت مـن رحـم البني
، هــــذه الأخــــيرة الــــتي وقــــف عنــــدها )27، ص 2008العمــــوش، (علــــى أجروميــــة الجملــــة 

الدرس اللسـاني منـذ القـدم، فبـينّ مكوēʭـا ومختلـف القواعـد الـتي تحكمهـا، لكـن الجمـل 
تنجـــز في مقامـــات ويبـــدو نحـــو الجملـــة قاصـــرا عـــن الإحاطـــة بكثـــير مـــن الملابســـات الـــتي 

قامات والتي يقـوم عليهـا الفهـم والإفهـام، ولـذا أصـبحت الحاجـة ماسـة تتوافر في هذه الم
وقد ساهمت في هذا الظهور جهود عديـدة بـدأت منـذ ). نحو النص(لظهور علم النص 

، كمــا اقـتحم الشــكلانيون الــروس في حلقـة بــراغ مجــال الـنص، وكــان لفقــه "دي سوسـير"
" هنــــري فايــــل"صــــة عنــــد اللغــــة أثــــره الواضــــح في البحــــث عــــن قواعــــد لعلــــم الــــنص، وخا
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)Fyle (هــــارفج"و) "Harweg (ــــدولف"و : ، وعلمــــاء اللســــان مثــــل)Heidolve" (هاي
ــــــر" ، ثم )Hymes" (دل هــــــــــايمز"، و)Harris" (هــــــــــاريس"و) Keller" (جــــــــــوʬʭن كيلــــ
 -47، ص 2001عفيفــي، ). (Van Dick" (فــان دايــك"، و)Haliday" (هاليــداي"

لتجـاوز حـدود الجملـة واخـتراق عـالم الــنص  فهكـذا نجـد أن هـذا العلـم وُلـد أساسـا). 48
ــــد فيــــه هــــذا  ــــذي وُل ـــن المقــــام ال ــــك مـ ــــة صــــياغتها، منطلقــــا في ذل ــــا في أبنيتــــه وكيفي ʪحث

ـــذلك العلاقـــات الموجـــودة بـــين ذلـــك الـــنص/الـــنص الخطـــاب وســـياقه /الخطـــاب، مـــبرزا ب
 الخــارجي مــؤدّاً علــى دور المتلقــي في هــذه العمليــة، كاشــفا đــذا كلــه عــن مــدى انســجام

  ),p. 292 Richard, 1987. (الخطاب وتماسكه/ذلك النص
فــرع مــن « ) نحــو الــنص(إنّ أغلــب التعريفــات المختلفــة تتفــق أنّ اللســانيات النصــية 

وهــذه الدراســة تؤكــد الطريقــة ... فــروع اللســانيات يــدرس النصــوص المنطوقــة والمكتوبــة 
الفقـــي، (» كـــل المفيـــد الـــتي تنـــتظم đـــا أجـــزاء الـــنص، وتـــرتبط فيمـــا بينهـــا لتخـــبر عـــن ال

، لذلك فهو يعُـنى بدراسـة الأدوات اللغويـة للتماسـك النصـي الشـكلي )35، ص 2000
والدلالي، مع مراعاة أهمية السياق وضرورة وجود خلفية لدى المتلقي حـين تحليـل الـنص 

العلــــم الـــذي اســـتطاع أن يجمــــع بـــين عناصـــر لغويــــة « ، وأنـّــه )، ص ب1997بحـــيري، (
، ص 1997بحــيري، (» لتفســير الخطــاب أو الــنص تفســيرا إبــداعيا  وعناصــر غــير لغويــة

فنشـأت بــذلك نظريـة الــنص في محاولـة مــن النظـر اللغــوي لتجـاوز الجملــة، كحــد ). 134
. أعلــى للتحليــل، الأمــر الــذي ســاد النظــرʮت اللغويــة حــتى النظريــة التحويليــة وإفرازاēــا

تبــاره الوحــدة الكــبرى المشــتملة وحــدة التحليــل ʪع) Text(واتخــذ النظــر اللغــوي الــنص 
علــى جميــع المكــوʭت اللغويــة، وʪعتبــاره الوحــدة الناقلــة للمعــنى بوضــوح أكــبر ممــا تحملــه 

كثــيرا مــن « الجملـة، وهــي نظريــة مـن حيــث اختيارهــا الـنص وحــدة تحليلــه جديـدة؛ لأن 
الظــواهر الــتي تعــالج في إطــار الــنص كوحــدة كــبرى هــي في حقيقــة الأمــر قــد كانــت محــور  
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كثــير مــن البحــوث النحويــة الســابقة الــتي كانــت تعــد الجملــة أكــبر وحــدة في التحليــل لا 
، يراعـــي في وصـــفه وتحليلاتـــه عناصـــر ]لســـانيات الـــنص[تتضـــمنها، غـــير أن نحـــو الـــنص 

أخرى لم توضع في الاعتبار مـن قبـل، ويلجـا في تفسـيراته إلى قواعـد دلاليـة ومنطقيـة إلى 
ل أن يقــدم صــياغات كليــة دقيقــة للأبنيــة النصــية وقواعــد جــوار القواعــد التركيبيــة، ويحــاو 

  )19، ص 1997بحيري، (..»ترابطها 
إنّ نظريــة الــنص كمــا هــي في الفكــر الغــربي أرهصــت لهــا النظريــة اللغويــة حــين نشــر 

 discourse" (تحليــــل الخطــــاب"دراســــتين تحــــت عنــــوان ) م1909" (زيليــــغ هــــاريس"
analysis(ـــاتين الدراســـتين يمكـــن اđ ـــة ، إذ ـــه بـــدأ التحـــول مـــن الاهتمـــام ʪلجمل لقـــول إن

ودراســـتها إلى تحليـــل الـــنص ودراســـته، أو التحـــول مـــن الاهتمـــام ʪلجملـــة وهـــي في نظـــر 
التعبــير اللغــوي المســتقل ʪلإفــادة الــذي علــى اللغــوي أن « ) Bloomfield" (بلـوم فيلــد"

« ســـوى " بلـــوم فيلـــد"إلى الـــنص الـــذي لا يعـــده ) 19، ص 1997بحـــيري، (» يهـــتم بـــه 
ـــد  ، )92، ص 1998ديبوجرانـــد، (» مظهـــر مـــن مظـــاهر الاســـتعمال غـــير قابـــل للتحدي

تجليــــا لعمــــل « بوصــــفه  -كمــــا يقــــول ديبوجرانــــد  -وينظــــر إلى الــــنص في هــــذه النظريــــة 
إنساني ينوي به شخص ما أن ينـتج نصـا، ويوجـه السـامعين إلى أن يبنـوا عليـه علاقـات 

، كمـــا ينظـــر إلى النصـــوص في هــــذه )92ص ، 1998ديبوجرانـــد، (» مـــن أنـــواع مختلفـــة 
ديبوجرانــــد، (» ترُاقــــب المواقــــف وتوجههــــا وتغيرهــــا كــــذلك« النظريــــة علــــى اعتبــــار أĔــــا 

أĔــا ليســت عمــلا، ولهــذا كانــت ذات « ، بينمــا ينظــر إلى الجملــة علــى )92، ص 1998
ات أثــر محـــدود في المواقـــف الإنســـانية، لأĔـــا تســـتعمل لتعريـــف النـــاس كيفيـــة بنـــاء العلاقـــ

  )57، ص 2001عفيفي، . (»النحوية فحسب 
ــــواع الســــياقات « إنّ نحــــو الــــنص أو لســــانيات الــــنص  ــــاول كــــل أشــــكال الأبنيــــة وأن تتن

» ومســتوʮت اللغــة، والتماســك الــدلالي والنمــاذج الهيكليــة المتنوعــة، النظريــة والتطبيقيــة 



172018 7196   

 

 

  - 95 -  
 

لـه غـير فالبحث النصي يتجـاوز إطـار الشـكل دون إهما). 71 -70، ص 1997بحيري، (
أنه ينطلق أساسا من المضمون، ʪعتبـاره وحـدة كـبرى متماسـكة الأجـزاء ويتجـاوز إطـار 
ـــة مفـــردة دون إهمالهـــا، ويركـــز علـــى الوصـــول إلى  ـــق علـــى أبني القواعـــد الخاصـــة الـــتي تنطب
القواعـــد العامـــة الـــتي تصـــلح كأســـس مشـــتركة لـــيس في لغـــة بعينهـــا وإنمـــا في لغـــات عـــدة 

  ).161، ص 1997بحيري، (
مفتقــرا إلى إثبــات هويتــه بشــكل ) لســانيات الــنص(كــن رغــم ذلــك مــازال نحــو الــنص ل 

Ĕائي، وتحديد ملامح صورته إذا قيس ʪلعلـوم الأخـرى، أو قـيس ببقيـة فـروع علـم اللغـة 
ذات التاريخ الطويل؛ لأنّ نحو الـنص يتطـور بشـكل سـريع، ولم يسـتقر بعـد علـى شـكل 

ائي جــامع مــانع فــوق إمكــان الباحــث، Ĕــائي، ولهــذا فــإن حصــر موضــوعاته بشــكل Ĕــ
نظرا لهـذا التطـور السـريع المتلاحـق، عـلاوة علـى اخـتلاف المنـاهج والمـدارس اللغويـة الـتي 
تشكل عدم استقرار لموضوعاته بشكل Ĕائي، كذلك فإن كثيرا من نظرات هذا الاتجـاه 

ـــــــه لم تســـــــتقر بعـــــــد  ـــــــو خرمـــــــه، (وتحليلات ـــــــا ) 48، ص 2004أب ولا لا منهجـــــــا ولا قوانين
  )123 -122، ص 1992فضل، . (استراتيجيات
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